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عقد منتدى الشرق، والمركز الأورومتوسطي، مؤتمرا لمدة يومين في إسطنبول تحت عنوان “التفكير من
جديد في التطرف الحاصل في الشرق الأوسط”، والمتحدثون الرئيسيون كانوا إبراهيم كالين، المتحدث
يـة التركيـة، ووضـاح خنفـر، وشـارك فيـه نخبـة سياسـية مـن تركيـا والعـالم العـربي باسـم رئاسـة الجمهور

كاديميون وصناع قرار. والغربي ومن أفريقيا، ومختصون في الشأن السياسي وأ

وهــدف المــؤتمر للذهــاب بعيــدا عــن التناقضــات وتعقيــدات المشهــد الحــالي، لدراســة تركيــب تنظيــم
داعــش، وأساســيات فكــره، والحــديث عــن تــاريخه، وخططــه المخفيــة، وارتباطــاته السياســية، وتركيبــه

الوظيفي، وأهدافه السياسية، ومشاريعه المستقبلية.

***

تركـزت معظـم العـروض التقديميـة الـتي عُرضـت في النـدوة، حـول نقـاش الإجابـة علـى بضعـة أسـئلة،
يــا، كيــف لــه أن يصــبح فجــأة ظــاهرة وهــو “كيــف لتنظيــم نشــأ وانطلــق في العــراق، وانتــشر في سور
كبر مما قامت به القاعدة التي عالمية؟”، وكيف استطاع هذا التنظيم أنْ يجلب انتباه العالم بصورة أ
تعتـبر داعـش امتـدادا لهـا؟ ليـس مـن المعتـاد أنْ تصـبح منظمـة نتجـت مـن أزمـات سياسـية بين دول،
صاحبــة أهميــة عالميــة، فتــأثير بوكــو حــرام وطالبــان علــى سبيــل المثــال، كــان في الغــالب محصــورا في
ارتباطاتها القومية وفي دولها، ولذلك فإنّ أبرز فرق بين داعش وباقي المنظمات المثيلة، هي أنْ داعش

تحولت إلى ظاهرة عالمية برغم أنها مُنتج من قومية معينة.

ومــع أنّ هنــاك العديــد مــن الأســباب الــتي ســاهمت في حصــول هــذا الأمــر، إلا أنّ علينــا الانطلاق في
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تفسير ذلك تحت ثلاثة عناوين:

أولها، تسعى داعش الى تقديم نفسها على انها نموذج استقرار شمولي، في الدول المنهارة أو التي لا
تستطيع إدارة شؤون بلادها، وتستغل حالة الفوضى في تلك البلدان من أجل أنْ توحي للناس بأنها
تسعى إلى تحقيق استقرار شمولي في المنطقة، ومن أجل أنْ تحظى بشعبية لدى شعوب هذه الدول،

تُعلن أنّ قيادات هذه الدول هم من أهل الشر.

يا، جعلت هناك فراغا سياسيا والسبب الثاني، هو أنّ الأزمة السياسية التي انطلقت في العراق وسور
يادة حدة الأزمة على السنة بالتحديد، ووجود فراغ في التمثيل والقيادة كبيرا في قيادة هذه الأزمة، وز
السنية، جعلت داعش تستغل ذلك وتحاول ملأ هذا الفراغ على أنها تقود الحراك السني، وهذا

يسهل عليها مخاطبة الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والسبب الثالث، هو الصعوبات البالغة التي يعيشها المسلمون في الدول الغربية، وما سببه ذلك من
تراكــم للحقــد والكراهيــة السياســية، والشعــور بنقــص الهويــة، وهــذا مــا يراكــم العنــف داخــل نفــوس

الشباب، وهذا ما يجعل التنظيم يتحول إلى ظاهرة عالمية.

وستكون هذه هي العناوين الأهم لدراسة وتحليل الأزمة السنية خلال الفترة المقبلة.

***

نحن نحاول دائما خلال نقاشاتنا السياسية أن نبتعد قدر الإمكان عن التحدث بتقسيمات طائفية،
وخصوصا عند الحديث أمام الجمهور، لكن ما نلاحظه في الكتابات والمقالات العربية والإنجليزية في
الفــترة الأخــيرة، وكذلــك مــا حصــل في هــذا المــؤتمر، هــو تــركيز الحــديث عــن “أزمــة الهويــة الســنية
(العربية)”، على أنها أحد أهم أسباب التطرف في الشرق الأوسط، وأنّ هذا السبب الكامن خلف
التشــدد والتطــرف الــذي نــراه، وهــذا مــا نســمعه مــن تحليلات أولئــك الذيــن يفسرون كــل الأحــداث
بصورة طائفية، ويرون أنهّ لا توجد أرضية سياسية واجتماعية أدت إلى هذا التطرف، ويريدون حصر

كل الأسباب في أنها صراع طائفي وأزمة هوية بالنسبة للسنة.

هذه القراءة سطحية، وتنم عن نوايا سيئة، لأنّ هذه الأزمة لا تكمن في أزمة هوية لدى السنة، وإنما
هي أزمة سياسية واجتماعية، ولهذا يجب على المختصين في هذه المجالات الإجابة على ذلك.

كيد هناك أزمة سنية بالمفهوم السياسي في الشرق الأوسط، لكن علاج هذه الأزمة لا يكمن في بكل تأ
يــادة التطــرف في “الســنية”، وإنمــا يجــب أنْ نبحــث عــن حلــول تعــالج أســباب المشكلــة القائمــة علــى ز
السياسة والاجتماع والاقتصاد، وفي هذا الإطار يجب على النخب السياسية السنية أنْ تبحث عن

الحلول لحل الأزمة في المنطقة، وخصوصا في العراق.
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